
أعمـال أدبيـة حظرهـا “الرقيـب” وانتـشرت
على نطاق واسع

, كتوبر كتبه تسنيم فهيد |  أ

قديمًا قالوا إن “كل ممنوع مرغوب”، وربما كانت هذه هي الخطيئة التي ترتكبها الحكومات عن غير
قصد، حين تُقرر حظر نشر عمل أدبي ما، فما إن ينتشر خبر منع نشر إحدى الروايات، وحظر تداولها،
حتى تنتشر نسخة منها، بسرعة البرق، بين القراء الذين يُثيرهم الفضول، ويريدون الوقوف بأنفسهم

على سبب حظر النشر.

ولا يخــــ ســــبب المنــــع – دائمًا وأبــــدًا – عــــن واحــــدٍ مــــن الثــــالوث المحــــرم (الــــدين – الجنــــس –
السياسة)، فالتجرؤ على الدين، أو الكتابة عن الجنس، أو الهجوم على الأنظمة الحاكمة، كفيل بق

جرس الإنذار عند الرقيب، ليه من أجل منع انتشار هذه الأفكار الهدّامة – من وجهة نظره -.

دون أن يُدرك أن المنع، هو الدعاية الأقوى على الإطلاق، فالتاريخ يذكر أن العديد من الأعمال الأدبية
والروايات أو حتى قصائد الشعر، التي مُنعت من النشر لفترة وحُظر تداولها، كانت على قائمة الأكثر

مبيعًا، والأكثر قراءة، سواء بلغتها الأصلية أو بعد ترجمتها للغات عديدة.

وفي هذا المقال نستعرض بعض هذه الأعمال الأدبية، التي مُنعت من النشر، لكن لم يمنعها ذلك من
الانتشار.

مزرعة الحيوانات

غلاف رواية مزرعة الحيوانات لجو أورويل
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كــــثر الروايــــات شهرة  تعــــد روايــــة مزرعــــة الحيوانــــات، الــــتي صــــدرت عــــام ، واحــــدة مــــن أ
في التــاريخ الأدبي، وســبب بقائهــا إلى الآن، هــو أن جــو أورويــل كتــب روايــة تصــلح لكل زمــان، ولكــل

مجتمع إنسانى، حيث إن الرواية تتعلق بالذات الإنسانية.

وواجه “أورويل” صعوبات جمة، عند محاولات طباعة مخطوط الرواية، حيث رفضها أربعة ناشرين
يبًا، كما رأت قوات منهم الشاعر “ت. إس. إليوت”، وحُذفت مقدمة المؤلف في جميع الطبعات تقر
كملهــــا تمثــــل نقــــدًا للاتحــــاد الســــوفيتي، الحلفــــاء في أثنــــاء الحــــرب العالميــــة الثانيــــة أن الروايــــة بأ
الذي كان دولة حليفة آنذاك، مما جعلها رواية غير صالحة للنشر في زمن الحرب، فأحجم الناشرون
عن طبعها، وسحبت نسخها من المكتبات، وبعد نشر الرواية، مُنعت في الاتحاد السوفيتي وغيره من
الدول الشيوعية، وتم منعها من قِبل الحكومة الكينية سنة  ورفض مسرحية مأخوذة من
الرواية لانتقادها القادة السياسيين الفاسدين، كما منعت الرواية في مدارس الإمارات العربية المتحدة
ســنة  بــدعوى احتوائهــا علــى نصــوص أو صــور مخالفــة للقيــم الإسلاميــة والعربيــة، ومــا زالــت

يا الشمالية. الرواية محظورة في كوبا وكور

ورغم ذلك، اختارت مجلة تايم سنة ، الرواية، كواحدة من أفضل مئة رواية بالإنجليزية، وجاء
Moden في قائمـــــة أفضـــــل روايـــــات القـــــرن العشريـــــن الـــــتي أعـــــدتها دار النـــــشر  ترتيبهـــــا الــــــ
نـت في مجموعـة “ذخـائر كتـب العـالم بجـائزة “هوگـو” بأثر رجعـي، وضُم  وفـازت عـام ،Library

الغربي”.

ولم تتعـــرض الروايـــة إلى فســـاد الثورة، على أيـــادي قادتهـــا وحســـب، بـــل إلى كيـــف يـــدمر الانحـــراف
واللامبالاة والجهل والطمع وقصر النظر أي أمل في اليوتوبيا، وتبين الرواية فساد القادة كنقيصة في
الثـورة، وتـبين كيـف يمكـن للجهـل واللامبـالاة بـالمشكلات في الثـورة، أن يـؤدوا إلى وقـوع فظـائع، إن لم

يتحقق انتقال سلس إلى حكومة الشعب.

وتعد الرواية مثالاً من الأدب التحذيري على الحركات السياسية والاجتماعية التي تطيح بالحكومات
والمؤســسات الفاســدة وغــير الديمقراطيــة، إلا أنهــا تــؤول إلى الفســاد والقهــر هــي ذاتهــا، بســقوطها في
ية للاحتفاظ بها، وقد ضربت أمثلة واقعية من كبوات السلطة، فتستخدم أساليب عنيفة ودكتاتور
ية الكونغو الديموقراطية التي تولى عليها رؤساء محليون المستعمرات الإفريقية السابقة مثل جمهور

كثر فسادًا وطغيانًا من المستعمرين الأوربيين الذين كانوا قد طردوهم. كانوا أ

فئران أمي حصّة

غلاف رواية “فئران أمي حصّة” لـ سعود السنعوسي

درة وحسب. تسللت إلى البيوت. كنتُ ما عادت الفئران تحومُ حول قفص الدجاجاتِ أسفل الس
أشم رائحةً ترابية حامضة، لا أعرف مصدرها، إذا ما استلقيتُ على أرائك غرفة الجلوس. ورغم أني لم
ه تؤكد، كلما أزاحت مساند الأرائك تكشف عن فضلاتٍ أشاهد فأرًا داخل البيت قط، فإن أمي حِص
يا أن تراها لكي تعرف أنها بيننا! بنيةٍ داكنة تقارب حبات الرز حجمًا، تقول إنها الفئران.. ليس ضرور



أتذكر وعدها. أذُكرها: “متى تقولين لي قصة الفيران الأربعة؟”. تفتعل انشغالا بتنظيف المكان. تجيب:
د للقصة: “زور ليل. تنزع طقم أسنانها. تتحدث في ظلام غرفتها. تُمه في الليل”. يأتي الليل، مثل كل“

ابن الزرزور، إللي عمره ما كذب ولا حلف زور..”.

(اقتباس من الرواية)

ــامٍ قليلــة مــن صــدور روايــة “فــئران أمــي حصــة” في فبرايــر ، للكــاتب الشــاب “ســعود بعــد أي
الســنعوسي”، الفــائز بجــائزة البــوكر العربيــة، عــن روايتــه “ســاق البــامبو”، تــم رفــع النســخ مــن رفــوف
المكتبــات في الكــويت وتحويــل الروايــة إلى لجنــة رقابــة المطبوعــات في وزارة الإعلام، حيــث بقيــت قرابــة
خمســة شهــور قبــل البــت في قــرار منعهــا مــن التــداول لأســباب لم يُفصِــح عنهــا الجهــاز الرقــابي، ولكن
تناثرت شائعات، أن السبب الرئيسي لحظر النشر، هو تناول الرواية، المسألة الطائفية وتاريخ العلاقة
السنية الشيعية في الكويت، ورغم أن قرار المنع تسبب في لغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما
يــر الإعلام عــن أســباب المنــع، فــإن كــل تلــك دفــع بعــض أعضــاء البرلمــان الكــويتي لتــوجيه ســؤال إلى وز

المحاولات لم تنجح في إجازة الرواية رقابيًا.

وأعلنت الدار العربية للعلوم، الصادرة عنها الرواية، احترامها لهذا القرار، مؤكدة على أنها لن تتخذ أي
إجـراءات حيـال قـرار المنـع؛ لأن لكـل دولـة قوانينهـا وهـي تحـترم القـوانين، فمثلمـا تـم منـع الروايـة في

الكويت تم نشرها في السعودية ولكل دولة معايرها.

وجــاءت “فــئران أمــي حصــة”، نصًــا واقعيًــا مــن صــميم الحيــاة، هَنْدَســه الــروائي، علــى هيئــة أحجيــة
تنــاثرت في أروقــة الماضي، كمــا جــاء في شعــار الروايــة “الفــئران آتيــة، احمــوا النــاس مــن الطــاعون”،
مشـيرًا إلى هـذه الآفـة الطائفيـة، الـتي تمـددت وانتـشرت، فطـالت نقمتهـا كـل شيء، مـع الحـروب الـتي
مرت على المنطقة منذ الثورة الإيرانية عام ، مرورًا بالحرب العراقية الإيرانية -، ثم
ـــم الغـــزو الأمريكي للعـــراق  وصـــولاً إلى الزمـــن ـــة للكـــويت ، ث ـــاح القـــوات العراقي اجتي

. الافتراضي الذي تتحرك فيه الرواية عام

كما قسّم الروائي روايته إلى نوعين من السرد: النوع الأول ما رواه تحت عنوان: “يحدث الآن” من
خلال الدقة في تحديد الزمن بالساعة والدقيقة، والنوع الثاني ما رواه تحـــت عـــنوان: “إرث النـــار”،
مقـــسمة إلى أربعـة فـئران، كـل فـأر يتألـف مـن عـدة فصـول، في الفـأر الأول، اسـتخدم الكـاتب في سرده
يــن ضمــير المتكلــم، أمــا في الفــأر الثــاني فاســتخدم ضمــير المخــاطِب لنفســه وللآخرين، ثــم عــاد في الفأر

الثالث والرابع إلى السرد بضمير المتكلم.

الخبز الحافي



غلاف رواية الخبز الحافي لـ محمد شكري

حين نــشر الأديــب المغــربي “محمد شكــري”، عملــه الاســتثنائي “الخبز الحــافي”، هــاجمه الكثــيرون بســبب
اللغة السوقية الوضيعة وكم البذاءة التي حفلت بها أحداث هذه الرواية، دون أن يتداركوا أنه لم يدّع
شيئًا ولم يختر أن يكتب ببذاءة لكسر “تابو” ما، كل ما في الأمر أن هذه الرواية كانت الجزء الأول من
سيرته الذاتية، فدوّن فيها ما مرّ به دون أي مبالغة، في الفترة من  وحتى ، ليُصبح كل

ما فعله هو التعري – فقط – ووصف الحقيقة كاملة دون كذب أو تجميل.

وبــالرغم مــن أن شكري كتــب “الخبز الحــافي” باللغــة العربيــة عــام ، إلا أن أول نســخة منشــورة
منها، كانت المترجمة للغة الإنجليزية على يد “فريدريك بول بولز” عام ، ثم ترجمها “الطاهر
بــن جلــون” إلى الفرنســية عــام ، وتُرجمــت تباعًــا في  لغــة أجنبيــة، وقــوبلت بترحــاب شديــد
وحفــاوة كــبيرة في الأوســاط الأدبيــة الغربيــة، حــتى عُــرف شكري كأديــب عــربيّ دون أن يُنــشر لــه عمــل

بالعربية.

أقول: يُخ الحي من الميت. يُخ الحيّ من النتن ومن المتحلل، يُخرجه من المتخم ومن المنهار..
يُخرجه من بطون الجائعيـن ومن صُلب المتعيّشين على الخبز الحـاف!

اقتباس من الرواية

وبعـد عـشر سـنوات مـن نـشر الروايـة بترجمـة إنجليزيـة، نشرهـا شكري علـى نفقتـه الخاصـة في المغـرب،
فأثار ضجة كبيرة ما بين إعجاب شديد ورفض كبير، وصل إلى حد المنع والقمع وحظر التداول، حيث
رأى النقاد أنها رواية جريئة خارجة عن أعراف المجتمعات العربية ولا تتوافق مع تقاليدها، بالرغم من
أن شكـري لم يتجـن علـى التقاليـد العربيـة ولم يـدّع شيئًـا غـير حادث، بـل قـصّ علـى القـراء بكـل أريحيـة

قصة حياته منذ مولده وحتى بلوغه العشرين من العمر.

يفاجو الدكتور ز



يفاجو لـ بوريس باسترناك رواية الدكتور ز

“الدكتور زيفاجو”، رواية للكاتب والروائي الروسي الحاصل على جائزة نوبل “بوريس باسترناك”، تدور
مها المخـ يفـاجو الواقـع بحـب امـرأتين خلال عقـود الثـورات والقمـع الشيوعي، وقـد حـول الطـبيب ز
ديفيد لين، في فيلم بنفس الاسم، وحصد به خمس جوائز أوسكار، تم منع الرواية وحظر تداولها

من جانب الاتحاد السوفيتي منذ  وحتى عام ، لانتقادها للبلاشفة وللشيوعية.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن هذه الرواية، كان لها دور في تغيير ساحة الحرب الباردة بين
أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقًا، حيث أوضحت الصحيفة أن استخدام الرواية في الحرب جاء بعدما

بعثت المخابرات البريطانية نسخ عديدة من الرواية إلى المخابرات الأمريكية.

وكشفت إحدى الملاحظات التي أرسلتها مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى أحد فروع أجهزتها
المخابراتية المسؤولة عن مراقبة الوضع في الاتحاد السوفيتي أن هذه الرواية “ستساعد في خلق فجوة
ثقـة بين المـواطنين الـروس وحكـومتهم، وذلـك ليـس فقـط لأنهـا روايـة مبهـرة وكتبهـا الشـاعر بـوريس

باسترناك بذكاء واتقان، بل لأنها أيضًا ممنوعة من النشر بأمر من الاتحاد السوفيتي”.

ومن هنا، بدأت المخابرات الأمريكية، في سرية شديدة، بطبع نسخ عديدة من الرواية لتوفيرها للقراء
في الاتحـــاد السوفيتي بشكـــل سري، وبـــدأ القـــراء يتناقلونهـــا بينهـــم حتى وصـــلت إلى أيـــدي القـــراء في



موسكو وغيرها من المدن في شرق الاتحاد السوفيتي.

ونســقت المخابرات الأمريكيــة مع نظيراتهــا مــن المخــابرات الهولنديــة والبريطانيــة والفرنســية والألمانيــة
يع الرواية في بلادهم دون ذكر لدور أمريكا السري في المساعدة على انتشارها، وبالرغم والبلجيكية لتوز
من خوف قراء الرواية الذين كانوا يفعلون ما بوسعهم لإخفائها بعد شرائها، إلا إنها انتشرت سريعًا

. حتى أعلنت المخابرات الأمريكية أن عمليتها “تمت بنجاح” في العاشر من ديسمبر

وجـدير بـالذكر أنـه بعـد فـوز كـاتب الروايـة بجـائزة نوبـل للأدب، أرغمت السـلطات الروسـية كاتبهـا علـى
رفــض الجــائزة، واعتــبرت حصــوله علــى الجــائزة مناهضــة لمصــلحة الاتحــاد الســوفيتي، وشككــت في

وطنيته.

كثر الكتب مبيعًا لمدة ستة أشهر في صحيفة نيويورك تايمز. وتصدّرت الرواية قائمة أ

المسخ

غلاف رواية المسخ لـ فرانز كافكا



“المسـخ” أو “التحـول”، روايـة قصـيرة كتبهـا الـروائي التشيـكي “فرانـز كافكـا”، وتُعـد واحـدة مـن أشهـر
كثرهــا تــأثيرًا، وتُــدّرس في العديــد مــن الجامعــات والكليــات في العــالم الغــربي، أعمــال القــرن العشريــن وأ
ووصــفها الكــاتب البلغــاري إليــاس كانيتي، بكونهــا أحــد الأعمــال القليلــة الرائعــة، وأحــد أفضــل أعمــال
الخيـال الشعـري المكتوبـة في هـذا القـرن، بـالرغم مـن أن النـازيين والشيـوعين منعـوا نشرهـا إبـان فـترة

صدورها، بسبب كآبتها وسوداويتها.

وتبدأ القصة التي نُشرت لأول مرة عام ، بتاجر مسافر اسمه “جريجور سامسا”، يستيقظ من
نومه ليجد نفسه قد تحوّل إلى حشرة بشعة، ويصدم كافكا القارئ بهذا التحول الرهيب.

“اســتيقظ جريجــور سامســا ذات صــباح بعــد أحلام مزعجــة، فوجــد نفســه قــد تحــول في فراشِــه إلى
حشرة هائلة الحجم”.

ليُجري كافكا هذا الحدث غير الواقعي، وغير محتمل الوقوع، في مجاري واقعية تمامًا، موهمًا القارئ
بصدق هذا الكابوس، والذي تمنى “جريجور/ المتحول” أن يكون هذا مجرد حلمًا مزعجًا سرعان ما

يستيقظ منه، لكنه أيقن بتوالي الأحداث استحالة تحقق أمنيته.

 وأرهق كافكا القـارئ بالتفصـيلات الحياتيـة اليوميـة الكابوسـية، الـتي تؤكـد أن مجـرد البقـاء علـى هـذه
الصورة أمرًا مرعبًا وغير محتمل، وأن الانتحار هو الحل الوحيد الممكن.

وتعرضت رواية “المسخ” للكثير من  النقد، وعلق روجيه جارودي على كافكا وعالمه السوداوي قائلاً:
“إنـه خلـق هـذا العـالم بمـواد عالمنـا مـع إعـادة ترتيبهـا وفقًـا لقـوانين أخـرى تمامًـا كمـا فعـل الرسـامون

التكعيبيون في نفس الفترة”. 

وتنتمـي روايـة “المسـخ” إلى المذهـب العبـثي في الأدب، وتعـالج موضوعـات مرتبطـة بالحداثـة كـالاغتراب
الذي يعد من أهم سمات المجتمع الحديث الرأسمالي. 
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